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ال!لطةسالفؤة

سياجؤزاءتحتجبوكيف،متى؟وكيفالقؤة؟تنكشفمتى

تاريخفيأخرىأزمنيمادونأزمنةفيال!لطمجموعأوال!لطة

الموسات؟وشتىالحكومات

ال!لطة.وتراجعالقؤةاستفحالالعصرهذافيسمةأبرزإن

ال!لطةوإتما،ال!لطة-رديفبذئيئتعريففي-القؤةفليست

يشبهماأوأنساقفيتظهركآنمنطمةقؤةلناتنكشفتفكيكهاعند

المختلفة،المجتمعيةوالوقائعالتاريخيةللظرفياتتبعأالأنساق

وئحيل،ومجموعاتأفرادئمثلهافكريةأنظمةبذلكفتختزن

الفحعدمختلففيودعائيةوايديولوجيةسياسيةأجهزةعلىبالقحرورة

العالمإلىوصولأالقاز-إلىومنهالإقليمإلىالواحدالبلدمن

.بأسره

تميمئماثذيالتاريخيالمأزقتفاصيلبكثافةيختصراثذيالسوالإن

ال!لطةسؤالهو-رأينافي-الأخيرةالأعوامهذهفيبأسرهالعالم

منالقؤةبينالعلاقةفيالتوازنيختلحينمايحدثماذامعأ.والقؤة

ال!لطةوبين؟لهااتجاهولااتجا؟أقيفيتندفعحركة،مرجغتذب!هيحيث

ائتاريخوهجفيباستمراروتتهيكلالمباشرةبالوقائعتضطدمإذ

تتأشسأثهاذلك...نهائيةمحذدةأبنيةفيتنغلقأندونالحادث

وقؤةالقؤةحخةعلىلها،نقيضأيكونأنيمكنوماالقؤةعلى

حينأذاتهاحولوتلت!حينأبهاالمحيطةالتخويمئهاجممعأ،الحخة

فتندفع،ويتفككفجأةالمشهديهتزكأنال!قوطمنخؤفأآخر

الهامث!إلىوتدفعهموقعهوتحتلتهدمهكيئالمركزصوبالحوا!

هناكترقدأولثزئضتتراجعثتمالكاملةشبهال!يطرةفيزمنألتستمز

.مميهنة؟.قادمةهيمن!انتظارفي

الجميعئهذدقؤث:القؤةالشفحال

كالحربمختلفةأشكالألهويتخذالعائمالمشهديتوشطالموتهو

تراجعأناللآ.الابادةومشاريعوالتهجيروالاغتصابوالتدميروالقتل

أفيوجودينفيانلاالعائمالموتمشهدفيالقؤةواستفحالال!لطة

ال!لطةأنكمادائمأ،بال!لطةمسكونةالقؤةوإئما،نظامأوتخطيط

الفراغاتأحيانأيفضحماوذلكالنفوذ.بهاوتمارسالقؤةتكتمن

فجأةالقؤةتتحؤلإدذاتهاالديموقراطيةملفوظاتداخلالمستفحلة

عنالذفاع"ضرورة"عندوالعنيفةالمباشرةالحركةإلىالكمونمن

سيطرةمرحلةتتوثدوبذلكبها"؟المحدقة"الأخطارمنالديموقراطية

أ؟الانسانو"حقوقذاتهاالديموقراطيةباسمال!لطةعلىالقؤة

الديموقراطثةممارسةمنوجزرقذفيونقائضهاالملفوظاتوتلتقي

دونالقؤةباستخدامالحربإعلانإلىال!لط!ةنفوذلواءتحت

الذيموقراطية.عنوالذفاعال!لطةوهمعنكلثأالانفصال

ذاتها.القؤةذلكفيبماالجميعيهذدخطرالقؤةاستفحالىأنإلأ

به.المحيطةالفراغاتبعضليملاالقؤةمسازيتوقفأنعجبقلا

إلأ،الأوقيالقؤةبهبلغتوقد،اًلمواطنبعضعنالأقوىتنازلوما



إلألهاثتبئوولملهاالمضاذةالقوىجميغأسقطتالتيالقؤةعلامة

التداركوعيئالقؤةداخلمنفينشأ.الدناتيئالذمارمرحلةإلىالانتقال

القؤاطنإلىالضراعوتحؤلالكاملالخصمسقوطمنخوفأ

ينقلب،كيالؤراءإلىخطوالتبال!يرآنذأكالقؤةوتبادر؟الخلفية

فيلحةرغبةإلىفجأةللآخرالمدقرالعنفمشهذبالقضد،

بدافعالبقاءعلىحرصأعادةبالغالبالمغلوبيقتديوكما.التعايثر

لاصيجدأقصاهالوهنبهبلنيوقدالتقيضفإن،اللأوعيأوالوعي

الضحية.ذهولفياليذلةفيفذ،جلأدهلارادةالإذعانسوىأمامه

العالمبلدانداخلالمعارضةالاخزابتا!يخفيمستحيلأكانوما

دوللحكوماتوخضوعأتخقفأالأكثرالبلدانوخاضة،اليوم

سرثةترتيباتبعدتنقلبالفلسطينيةوالقضيةممكنأ؟ئمسي،الشمال

ملكأ،العالميالزسميالإعلامفي،تفسيوالأرض؟تفاوضإلى

منطقفيالنثرعيونأصحائهافئملضنتراب-حفنةوهي،للجميع

منهايملكلالمنوشطآنوقرىفدنامتدادوهيوالوجود،التاريخ

.والاستيطانالعودةوخرافةألاؤلينوأساطيرقديمةدولاًصداءإلأ

صعودحركالتالمعتادةالانسانيالكفاحأزمنةفيال!لطةكانتوإذا

ئشارك،قادمةوهزائتممؤقتةانتصاراب،وتراجعالتاندفاعالت،ونزول

فتراتفيالقؤةفإن،والانتخابالتعاقدبأساليبعادةالنفوذفي

الانسانيئالتاريخامتدادعلىمحذدةأزمنةضمنالمأساوفيصعودها

هياليوتمإليهننتهيااديالراهنالتاريخيئالمشهدهذافيوتحديدأ

الأبوفي""القتلأنأي.إلاختلافوجوهمنوجهلأفيالكاملالتفي

الإقليميةوالمجموعاتوالنثعوبوالأفرادالابناءذواتتمزيقيستلزم

علىتسذكيالمرايا،كلالمرايا،وتحطيمسواءخذعلىوالقارثة

غيبوبتهاحالاتفيالوجوهرؤيةإلىالمؤديةال!بلجميعالأبناء

الابوفيالوجههـائصارالمتشابهةالملامحدؤامةمنللخروجاستعدأدأ

الكونيئالتثقيفوبرامجالاعلاقيالإيصالفنواتفيئتذكماالواحد

المتطم.

ممارسةفرصقالثمانيفاتحتىئتيحالعالمفيال!لطةكانتلقد

وقدأالثالثةدالأمميةولكنالآخر.الأكبرالثقيضلمواجهةنفوذها

العالميئ،الزأسماليئللئظامتابعمحيطإلىأستحالتبنيائهاتقؤض

ملامحتف!ختأنبعدوجههاواحدئةالحديثة"الأبؤة"فاستعادت

الوجهملامحإلىوعادت1791أكتوبرثورةمنذالناشىالوجه

أغديم.أ

القؤةاستفحالزمنفيالإيديولوجتاتمختلفسقوط

تستيقظأنالعميقةالاختلالاتهذهطينفياليومعجبفلا

يصلائذيالاطازتفندكحينماواحدةدفعةالايديولوجياتمختلنت

بينها.

الاعلاميئشمكليهافيالقؤةوتتصاعدالعسكريةالقؤةتتصاعد

والأساليب:الوضعياتتعذدتوإنواحدالمشهدواذا؟وال!ياسي

ئسمطالعالميئالأمنعنالذفاعباسمالمغيرةالطائراتمشهذهو

مدنيينضذعسكريينحربفيوالنساءوالشيوخالأطفالىآلا!

وهو؟فيهالامنإقامةبتغفةتقدأتحتلالحسكريةالالةوهوأبر!اء؟

البلد؟داخلالحاكمالتظاملمعاقبةبأكملهشعبعلىيفرض!الحظر

جماعيةومابادةالأطفاللرؤوسقطعمنيحدثقاعلىالتسئروهو

وهوجثث)1(؟وتشويهشيوخوفتلفتياتواغتصابمساكنوتدمير

فيادةعلىالصامتةبالقؤةيفرضاناستسلاممعاهدةوإمضاءالتفاؤض

فيالتنفلخيباثوأربكتهاوالحكوماتالعواضئمتقاذفتهافلسطينئة

المتاهة.ليل

القؤةاستفحالومستقبلالواحدالاستقطاب

استقطاب:اليومإليهننتميالديالتاريخسماتبعف!هياتمك

الموىلكلالمعاك!الاتجاهفيالتناميفرصقلهايتيحللقؤةواحد

مواطنتكتسحبدأتمدفرةاقتصادئةوحرل!؟والمميهنةالحادثة

؟الفقيرةالبلدانداخلاهتزازاتعنهاوستنتجالعالمفيعديدة

كثيرأمنتهذدأخذتوالتشردوالجريمةكالبطالةاجتماعيةوأمراض

الغنية.البلدانمن

مظهرأفيانتفاءاليوميعنيلاالمؤقتالواحدالاستقطابأنإلآ

باستقراءوذلك،ذايهالرأسماليئالتظامداخلالمضاذةالئوىأوللقؤة

المجموعةوبينالأمريكيةالمتحدةالولاياتبينالعميقةالخلافات

منتبقىماأوالميركزفيالفضاءلهذاالمجاورةالتخومفيأوالغربية

مقثلأالاشتراكيالطرفأيالرأسماليئللتظامالتقليدقيالآخرالنقيض

النمؤهذاوآفاقنمؤهاوواقعالسكانيةبكثافتهاالشعبيةالضينفي

مسنقتلأ.المميهنة

الاشتراكيةالبلدانتاريخسماتأبرزمن

الثورئةالمكايي!بجميعقبزفجلئعئةالمتهذمة

شعبية.تضحيلتمنسبقهاماوقبر

لتاريختروتسكئةقراءةأساسعلىالجزئمالقولفيالمبالغةومن

منعقبهاوماالصينيةالثورةتاريخذلكفيبما،الاشتراكيةالانظمة

حكمالديالوحيدالنظامهيالرأسمالئةبأن،مجتمعيئتأسيس

تتقنع"دولة"رأسماليةإلآليس""اشتراكيةسمماوبأن،العالئم

البروليتاريا.دكتاتورتةبإيديولوجيا

المتهذمةالاشتراكيةللبلدانالفجائعيئالتاريخسماتأبرزمنولعل

تضحياتمنسبقهاماوقئرالثوريةالمكاسبجميعاستئصاذاليوم

علىالرأسمالئةالبلدانمنكثيرتحافظحينفي،جسامشعبية

منفيهاالذاكرةوتصونالايديولوجيةالخلافاتدؤامةخارجتاريخها

الفؤاثبهاقامتجماعيةابادةمندوستوئييقريةفيمؤخرأخذثماإلىئئير)1(

بيوغوسلافيا.ي!قىكانماداخلالوسطىالبوسخةفيالمسلمينضذال!هـوأتية

12-ابلادا



ظلفيالكسيحةأوالغائبةالديموقراطيةكانتوإذأ.والتلاشيالتغطل

الأخطاءتراكماتبعدالانهيارسبتهيسقومحهاقبلالأنظمةتلك

النتعاراليومفإنه،والإداريةاع!ياسيةاصيةالببهـوقراأضفافمنتيجة

ونسفوالثقافيالاجتماعيئالأمنلضربشستخذماتأتلذانوال!تملاح

والتآمرالاخرلتفوذتابعحطامأإوتحويدهواحمجتمعألذولةاكيا-

ذاتها.والديموقرأطحةالوطنعلى

قؤةمنالاسيويئالمجاليفياليابانتمثلهماالأنظارعنيخنهىولأ

الزأسماليئ؟الاستقطابمركزمعتمامأهمنسجمةاصمانيا،!أ،ليست

ومنذراهنأالبنيانتمنعالثانيةأحالميةاوالحربالماضيتبعاتولكن

المتنلب.الآخرأطوأقخارجكاملةبح!هـيةالأندفاعمنالأربعينات

قادرةالعالممنكثيرةمتاطقفيجهوثةأخرىفوىتبدوقدكما

كيالقؤةوتنظيماًلكونيئالتوازنإعطدةفيالإلسيامعلىسنقبلأ

بالقوانيننفوذهاممارسةخقلل!لطةوتدعالخلفيةمواضعهاتستعيد

كبرىمبادئأساسعلىوالتفاوضالحوارومنطقوالمؤشسات

وقفيمكنالمضاذةبالقؤةإذ؟للضعيفالقوفياحتراتمأخلاقيأتلزم

جديد.عالميئحمايةنظاموإنثاءالقؤةنفوذانتشار

وشتخراهنأ،العالمتكتسحأخذتاتتيالاقتصاديةالحربولكن

الغذأءمصادرعلىبالهيمنةالجديدةالاستعمارثةالطاهرةاستفحالى

بأعواموينذرانالقادمةالمعاركصعوبةيؤكدان،والاعلاموالفاقة

والهراتالاقتصاديةوألارماتالذولبينالعلاقاتمستوىفيقالمية

منذحشوما.العالمفيالبلدانمغظيمداخلالمنتظرةالاجتماعية

مخاضبىمرحلةبوادرإلآليسال!وفياتيألاتحادوانهيارالخليجحر"ب

المعاضر.تاريخنافيجثقتتينبينتصملصعب

المأزقمنللخروجأؤلشرطالانسانفردتةتحرير

الزاهن

منالفردثةتحريرإعلانتوخبالإنسانأزمةاًستفحلتكدبما

المهذدةوالفرديةالانسانموضوعوال!لطلةالقؤةأنذلك.الضياع

وإذا.الجمعيئالنفوذماضيإلىالارتدادحركةفيبالتلاشيدائمأ

الذينلواءثحتيقازرالمنقضيةالتاريخعصورفيالنفوذهذاكان

شتىتدامحتوقد-اليومفإثه،المختلفةوألوانهمراحلهفي

البرأغماتيةإلآوالقداساتادتجريداًتمنيئتيلم-الإيديولوجيات

وكأثنا؟عديدةتكنولوجيةوعلميةوإعلاميةسياسيةأشمكالألهاتتخذ

عقودإلىالفرديةالدناتوفتنالإنسانتذحينعصرنقتحمبذأصك

وتعيدالأسئلةتجرئأنإلآاليومالاختلافثقافةعلىؤما.طويلة

كلالجديد")2("الدينطوفانيشملأنقبلالمساءلاتمغطمفيالنظر

وسيحؤلالايديولوجياتجميغوأسقطالعانميكتميمحأخذأشذياالجديد!إالذين)2(

التي"البراغماتةأهوالقادمةالعقودفيمتحقيةطراهرإلىالقديمةالمعتقدات

والاخراعاتالعلميةالاكثافأتومخنلف"و"الإعلاميهةمذهبأ""المصلحجةتعتمد

مندوغماتبةاًشذ"دينأوهو.وامقلاكهالعالملاكتساحوساتلالتكنولوجية

الانسان!ردثةأسميناهطعلىأشذوأخطاره،اتابقةالأديان

22-ابلآدا

.والعقولوالموسساتالبلدان

عنخارجهووماالغلمبينكائنآاليوماًلاختلافمجاليعدلم

ضغادهووماالانسانحقوقبينأوونقيضها،الحرثةبينأو،العلم

نقيضهووماالمختلفةبأصنافهالاستغلالبينأو،الحقوقلتلك

والفكرالسياسيئأوالغقديشكلهافيالدغمائيةبينأو،ألاستغلال

الفرد،-الانسانماهيةداخلإلىالضراعتحؤلبل.التغذدفي

الحريةبلغةفرديتهومحاصرة"الإنسان"قتلتيارللجميعوانكشف

فيذلككل...وألاختلافوالديموقراطية"الإنسانو"حقوقذاتها

واجهةإلىالخلفيةمرابضهامنالقؤةفيهانتقلتعاثمكونيئمشهد

وال!يطرةالعسكرئةالهيمنةبأساليبوالحضارئةألياسيةالممارسة

الفرد.كينونةعلىالكاملةشبه

و"الإعلام""المصلحة"تعتمدالتي"البراغماتئة"

الإيديولوجئاتمنالانسانفردثةعلىخطرأاشذ

سقطتاالتي

عرزحفهالايقافالخلفيةمواطنهاإلىالسنرةئردانيمكقولا

هي،مختلفةطبيعةمنمضاذةبقؤةإلآالموأضعكلفيال!لطةمراكز

الأخلاقنهبئئواصلجديدةأخلاقيعلىختماتتأشسالتيالمعرفيةالقؤة

وحقهالفردحريةضمانإلىمنقضيةتاريخيةعصمورفيدعتالتي

تاريخنافيلناتتينوقذ.وتعبيرأ.تفكيرأالاختلاففيالكامل

إلىالاالتجاءإلأالأزماتاستفحالعندللفكرليسأنالمعاصر

وتحؤلالمتقذمحضورهوشعوبأ()أفرادأللإنسانتعيدأخلاقثةمراجعة

فيتأكدالارتداد،أوالزيغمنالسلطكلتمنععلياسلطةإلىقيمه

والافواًلجثثوالحرائقالدممشهديةخارجللثورةآخرمفهوم

والجائعين.المشزدين

ويتحزرال!لطةقؤةأوال!لطةنفودالكونيئالمجتمعيستعيدكيف

القؤة؟سلطةمق

بمساءلآتالمتكزرةالأسئلةمأزقالاختلافثقافةتتجاوزكيف

مختلفة؟معرفيةوآفاقجديدة

إلىوئذقعالتدجينسياسةواقعمنالفردالإنسانئخرزكيف

القؤة؟نفوذممارسةفيالبراغماتيةأطوأقخارجالحياة

منالراهنةالمجتمعاتونخقصالزياديةمواقغهللفردنعيدكيف

خصوصياتهيوما"جمفموتة"؟بإيديولوجياالتكنوقراطيئالتفوذغلبة

العربية؟المجتمعاتفيالراهنالمأزق

لناتتاحوقدال!لطةوتراجعالقؤةاستفحالمدارهاعديدةأسئلة

...فيهاالكتابةقزص!

عندذاتهاالقؤةبنفوذنصطدمفقد؟التعميمفيالأمانوتجذناإن

واحد.وصولتواحدفلمجهوديتجاوزإليهندعووماالتجزيء،

)تونسط(


